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ة لَّقَ عَ  نظرة المجتمع العربي للمرأة المُ
 

احترام، فیخرج  لا قداسة لها و ة تلهو بها المرأة، وأن الحیاة الزوجیة لاخطورة موضوع الطلاق حینما یفهم على أنه لعب
الطلاق عن الغرض الذي أباحه بسببه الباري عز وجل، واعتبره أبغض الحلال، فاالله تعالى یرید للحیاة الزوجیة دواما 

كن عندما یعني استمرار الحیاة واستقرارا، ولكن بشرط أن یكون ذلك محققا لقدر من السعادة تسیر الأسرة في ركابه. ول
الزوجیة تدمیرا لسعادتها، وعندما تنقطع كل رابطة مقدسة، وتستنفد كل سبل الإصلاح یصبح أبغض ما أحل االله هو 

یلجأ إلى إجراء عملیة جراحیة إلا عند الضرورة القصوى، هكذا الطلاق لم یشرع لیلهو به  الحل؛ تماما كالطبیب لا
نما بعد استنفاد جمیع وسائل التفاهم والإصلاح والعتاب،اللاهون، ویعبث به الع اقترح أن یتم تدریس حقوق  ابثون، وإ

وواجبات الأزواج في الصفوف الابتدائیة أو الإعدادیة من خلال الثقافة المجتمعیة والتركیز على هذه المادة بالذات لما 
ترام حقوق الغیر حسب قواعد الأسرة السلیمة حینها لها من أثر بالغ على المجتمع ككل. لأنه إذا تربى النشء على اح

ستكون هذه المشكلة في ابسط صورها ونكون قد وصلن ا إلى درجة معقولة من الحل. المرأة مربیة ولیست خادمة، 
شریكة عمر لا رفیقة درب عابر هي مسلسل من الحیاة ولیست مجرد فاصل اشهاري ، والرجل هو ربان السفینة، یفترض 

لاألا یعرض حطمها بمن فیها، وشتت أفرادها، ویكون ضحیة تصرفهما هم الأطفال. هنا  ها لهوج الریاح، ونتوء البحار وإ
تتحطم الصورة المتوازیة لتركیبة الزوجین في ذهنیة الطفل، الأمر الذي یجعله یفقد الثقة بالاثنین معا، وقد یضیق ذرعا 

یبدأ في البحث عن وسط جدید عله یجد فیه تعویضا عما فقدوه من بهذا الوسط الذي یعیش فیه محكوما بخبرات سیئة؛ ف
وء الذین یقودونه إلى عالم الجریمة والانحراف والصدمة تكاد تقتلهم بعدما حب وحنان، مما یعرضهم أحیانا إلى رفاق الس

فقدوا معاني الإحساس بالأمن والحمایة والاستقرار. رغم أن التعالیم الدینیة شرعت الطلاق واعتبرته حقا من حقوقهما إلا 
".. لذا تجدها تجابه \" تصبر\لیها أن أن المجتمع وضع في الغالب اللوم على المرأة في انهیار الأسرة لأنها كان یجب ع

سلسلة من المشكلات تتمثل في تغییر نظرة الآخرین لها كأنثى وامرأة فاشلة، مقیدة في حركاتها محسوبة خطواتها ، وهي 
الدفاع عن نفسها بكل ما تعنیه هذه الكلمة في عالمنا العربي الذي یعد بمثابة إعدام لها واغتیال لسمعتها،  لا تستطیع

لأنه من الصعب على المرأة في مجتمعنا أن تستقل في  مضي معظم أیامها في لملمة جراحها ومحاولة تجاوز آلامهافت
"، فمكانتها الجدیدة محكومة بعادات وتقالید قاسیة من الصعب أن تفك نفسها منها \"حتى ولو كانت قادرة\بیت منفرد 

یعلمون معناتها عبر شرایین  ن یكون بین أفرادها مطلقة وهم لابسهولة، فالأسرة المحافظة عموما ترى أنه من العیب أ
قلبها. المجتمع الشرقي عموما ینظر إلى من تصارع لحریتها نظرة ریبة وشك في تصرفاتها وسلوكها، لذا غالبا ما تشعر 



عندما یكون لها أهل  بالذنب والفشل العاطفي وخیبة الأمل والإحباط ، مما یزیدها تعقیدا ویؤخر تكیفها مع واقعها وخاصة
سیتنصلون من مسؤولیة أطفالها وتربیتهم ویلفظونهم خارجا ، مما یرغم الأم في كثیر من الأحیان على التخلي عن حقها 
في رعایتهم إذا لم تكن عاملة أو لیس لها مصدر مادي كاف ، لأن ذلك یثقل كاهلها ویزید من معاناتها، أما إذا كانت 

سوء وتكون المراقبة والحراسة أشد وأكثر إیلاما. إن معاناة المرأة النفسیة مع صراعات الطلاق لا عاملة فتلوكها ألسنة ال
حدود لها حیث تصبح عرضة لأطماع الناس وللاتهام بالانحرافات الأخلاقیة ، ولا یتوانى البعض عن القول بأنها لیست 

وهي لم تلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن وصلت ذروة مسئولة فقط عن انحرافها بل عن انحراف أطفالها و الرجل أیضا ، 
الیأس والفشل والألم... ارحموا كل ما تمر به هده المرأة من أزمات نفسیة في كل مراحل حیاتها من الطفولة حتى الكهولة 

ریضها ویبقى المجتمع ومحیطها والأهل هم المسئولون عن تغییر النظرة السلبیة نحو مسندتها وتفهم احتیاجاتها دون تع
 لتجارب فاشلة تنجم عنها علاقات معقدة وأسر مفككة تتبعها ویلات مجتمعیة یكون الثمن فیها غالیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


